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العالم قرية

الـــدكتــور ريمــونــد مــاكــدونــالــد، عـــالم مــوسـيقـي نفـســانـي من جــامعــة
غلاسكـو الاسكتلدنيـة ، أقنع مجموعـة من الاشخاص بطـمس ايديهم
في مـاء مـثلج، فـوجـد ان الــذين كـانــوا حيـنهـا يــستـمعـون لـلمـوسـيقـى
صـمــدوا مــدة أطــول )90ثــانـيـــة(، مقــارنــة بــالــذيـن لـم يــسـتـمعــوا الــى
المـوسيقـى، احد مـديري وحـدة العنـاية الـطبيـة في مسـتشفـى انكلـيزي
قـال: ان نصف سـاعة مـن الموسيقـى الكلاسيكيـة لها تـأثير طـبي يعادل
حبـة فـاليـوم )10 مـلغم(، وهنـالك تصـريحـات اخـرى من بـاحـثين تبـدو
الـى حـد مــا متـطـرفـة في دقـتهـا مـثلا: ان مـوسـيقـى بـتهـوفـن تخفـض
ضغـط الدم وتـثبت معـدل نبضـات القلـب، أما سـوناتـات موزارت فـتحد

من عدد النوبات التي سيمر بها مرضى الصرع.
وفي دراسـات أخـرى ، لاحـظ عـدد مـن البــاحثـين أن هنــالك علاقــة بين
المـوسيقـى، بنـوعيـها الهـادئ والصـاخب، ونمـو الكائـنات، فقـد وجدوا أن
شجـرة اللبلاب تنـمو وتنـتعش في البـيت الذي يـستمع فـيه ساكنـوه الى
المــوسـيقــى الهــادئــة، بيـنمــا وجــدوا أن تلك الـشجــرة تتــأخــر في الـنمــو
وتصاب بالهزال حينما تكون في بيت يستمع فيه ساكنوه الى الموسيقى

الصاخبة.
أما جامعـة ) برنجهام يانج(، فـقد أجرت دراسة علـى عدد من الاطفال
الخدج )الـذين ولـدوا قبل أكـمالهـم الاشهر الـتسعـة(، استخـدموا فـيها
أشرطـة لموسيقـى هادئـة واسمعوهـا الى أولئك الاطفـال لمدة اربعـة ايام
بمعـدل 40 دقيقـة في اليـوم الواحـد فلاحظـوا ان الاطفـال قد اكـتسـبوا

وزناً اضافياً وصار ضغط دمهم أقل وضربات قلوبهم اقوى.
مـن جهـــة أخـــرى، كـــشفـت دراســـة نــشــــرتهـــا ) رابــطـــة الــطـب الـنفــسـي
الامـيركية (، ان الكلمـات العنيفة والموسـيقى العنيفة أيـضا تخلق بيئة
أجتـماعيـة عدوانيـة، ليس هـذا فقط فقـد كشفـت احصاءات قـامت بها
الاكـــاديميــة الملـكيـــة البــريـطـــانيـــة عن تــسجـيل 875 الف حــالــة انـهيــار
عصـبي بـين فئـة الـشبـاب المــراهقين في العـالم، كـان الـسبـب الاول فيهـا
يعـود الـى الـضجيج الـعنيف ) أزيـز الطـائـرات مثلاً(، تـلك الاحصـاءات
ذكــرت أيضـاً أن انفجـارات المـدافع الـثقيلــة والقنـابـل والصـواريخ تـؤدي
سنــويــا الــى مــوت الالاف من المــدنيـين والعــسكــريـين نتـيجــة الاصــوات
المـؤذيـة التـي تتعـدى قـوتهـا )175 ديـسيـبل(، وهي اصـوات كـافيـة لنـزف

الدماغ.
وماذا عنا؟، ماذا عن القنابل والمدافع والصواريخ فوق رؤوسنا؟، أو ماذا
عـن اطفـــالـنـــا، مـــاذا عـن مــسـتقــبلهـم الــصحـي في خـضـم هـــذا الـــدوي

المتصل؟.
أحـد اخـتصـاصـي الصحـة النفـسيـة اجـابنـي: أن اغلب الاطفـال الـذين
ولـدوا مبـاشـرة بعـد تعـرض امهــاتهم لحــالات عنف كـالانفجــارات مثلاً
وهـم اجـنـــة ، كـــانـــوا كـثـيـــري الــبكـــاء وقـلقـين، امـــا الأم الـتـي تعـــرضـت
للانفجـار ولم تـصب بـأذى مبـاشـر فـانهــا ستعـانـي اضطـراب هـرمـون "
البـرولاكـتين"، وهـو الهـرمـون الفــارز للحلـيب، لـذلـك سنجــد ان اولئك
الاطفــال يعـانــون ضعـف المنـاعـة، امــا الاطفـال الــذين كـانـوا في مــوقع
الانفجــار ولم يـصــابــوا بــأذى جـســدي، فــانـهم سـيعــانــون اضـطــرابــاً في
الــسلــوك: أمــا الاعــراض فـهي: الـتبــول الـليـلي، الانـطــواء، كـــوابيـس أو
خيالات الفلاش باك، التخوف من مكان الحادث، الشعور بالاحباط ..

وغيرها.
أمــا حين ســألت: هـل هنــالك احـصــائيـة رسـميـة لحـالات الـعنـف تلك،
مبـوبـة بعـدد المصـابين ،واعمـارهم، وجنـسهم .. وغيـرهـا ؟ فـان الإجـابـة

كانت: لا.
وطــبعــــا لـم أســــأل عــن الفــــروع الــنفـــسـيــــة الاجــــرائـيــــة الاخــــرى الـتـي
استحدثت في العراق، فـأنا أعرف اكاديميينا النفسانيين، في  الاقل من
خـلال كتابـاتهم، بـأنهم مـازالوا حبـيسي مفـاهيم فـرويد التـأمليـة التي
تتأرجح بين اللاشعـور وعقدة أوديب، مع اني كـنت اود أن أسأل عن شئ
أسـمه " عـلم المــوسـيقــى الـنفـسـي" لكـني عــدلـت عن ذلـك لأني تـخيـلت

حينها أن الجواب سيكون:
ـ )شوف هذا البطران!.(

والفنـان طـالـب مكي )مــواليـد الـشطـرة
1936( دخل عــــام 1952 مـعهـــــد الفـنــــون
الجميلـة قسـم الرسـم ليتتلـمذ علـى يد
الــرســام فــائق حـسـن، إلا ان ولع طـــالب
مـكي بـــالنـحت جـعله يـتتـلمــذ علــى يــد
النحات جواد سليم ويزامله حتى وفاته
وقــد كــان طــالـب تلـميـــذاً وفنــانــاً بــارعــاً
طـــوال فـتـــرة مــسـيــــرته مع جـــواد سلـيـم
الــــذي قــــال عــنه: )ان طــــالـب مـكـي هــــو
الـفنـان الــذي يمكـن ان يفعل شـيئــاً من
بعـــدي(.. كمـــا يتـســاءل الـفنــان الكـبيــر
محـمـــد غـنــي حكـمـت: )لمــــاذا لا تعـطـــى
للـفنــان طــالـب مكـي الفــرصــة لـتنـفيــذ
اعمـال كبـيرة ويـساهـم في حركـة النحت
العــراقـي..؟( لقــد كــانـت للـفنــان طــالب
مكـي عــشـــرات المــشـــاركـــات المـتـمـيـــزة في
المعــارض الجمــاعيــة التـي اقيـمت داخل

العراق وخارجه.
عـام 1965 اسـس الفنـان طـالـب مكي مع
مـجموعـة من زملائه الفنـانين )جمـاعة
المجـــدديـن( الـتـي ضـمـت كلاً مـن )نـــداء
كــاظم ووسـام الـدبـاغ وصــالح الجمـيعي
وعـامر العبـيدي وفايق حـسين وابراهيم
زايـــر وسلـمــان عـبــاس( الــذيـن كـــان لهـم
نـشـاطـهم الـفنـي المتـميـز بـالمـوضــوعيـة،
والفـكـــــريـــــة المــتجـــــددة في طـــــرح آرائهــم

وتعابيرهم الانسانية.
بـــــدأ الـــــرســم لـلاطفـــــال عـــــام 1969 مــن

في المعرض الاستعادي للفنان )طالب مكي(

بـــين الـفــــــــرشــــــــاة والازمـــيـل مــــــســـيرة فـــنـــيــــــــة مـــتـجــــــــددة
على قاعة مدارات اقيم

المعرض الاستعادي
الشامل للفنان طالب

مكي، الذي نظمته
)مؤسسة عراق للابداع

ودار ايكال للطباعة
ومؤسسة اتجاهات

ثقافية(.
وقد ضم المعرض

مجموعة منتخبة من
اعمال الفنان المتوزعة

بين النحت والرسم
الزيتي والتخطيطات

الصحفية ورسوم
الاطفال.. وتنتمي هذه

الاعمال الى حقب زمنية
متواصلة منذ الستينيات

وحتى الآن.

خلال )مـجلــتــي والمـــــــزمـــــــار( وكـــــــان اول
المؤسسين للدار ورئـيساً للرسامين الذي
وضع اللـبنات الاولـى والجادة في عمـلية
الـــــــرســم لـلاطفـــــــال وقـــــــد رســم مــئـــــــات
ــــــــــــــــوزعــــــت بــــــين الاعــــــمــــــــــــــــال الــــــتــــــي ت
الــــســيــنـــــاريـــــوهـــــات والاغـلفـــــة والـكــتــب
الـثقـــافـيـــة الـتـي اصــــدرتهــــا دار ثقـــافـــة
الاطفــــال.. فـــضلاً عـن الــتخــطـيــطــــات
لمجلة الف باء والمطبوعات الاخرى، وقد
منح جـائـزة الــرسم للاطفـال عـن رسمه
كتـابي )ابـو بكر الـرازي واشور بـانيـبال(،
بمـسابقـة الطفل الـتي اعلنتـها المنـظمة
العـربيـة للتـربيـة والثـقافـة والعلـوم عام

. 1986
لقــد تميــزت اعمــال فنــاننـا طــالب مـكي
طـــوال مــسـيــــرته الابـــداعـيـــة في جـمــيع
اعمــاله الـتي قــدمهـا بـالـنحت والــرسم،
بمفهوم فكري متجـدد مستلهماً الرموز
الــتــــــــاريخــيـــــــة مـــن الفــن الـــــســـــــومـــــــري
والاشــــوري ومــــزاوجــتهــــا مـع العـنــــاصــــر
الـفلكلـوريـة الـشعـبيـة العــراقيـة.. إلا ان
سيطـرة وهيمنـة فن النحت علـى طالب
مكـي قـــد انــسحـبـت كـــذلـك جلـيـــاً علـــى
لـوحـاته الـزيتيـة وتخطـيطـاته الـورقيـة،
حــيــث ابــــــراز الـكــتـل اللــــــونــيــــــة الحــــــادة
والقــاسيـة في قـوتهــا التـي تتـميـز غــالبـاً
بــالهنـدســة لتفــرض سطــوتهــا الكــاملـة
على ميوعة سطح القماشة ومفهومها.

ـ ـ

صـدر عن دار المـأمـون للتـرجمـة والـنشـر العـدد الجـديـد
مـن مجلــة )كلكـامــش( وضم مـواد مـتنـوعـة ومـواضـيع
مختلفة في شتى المياديـن الثقافية والفنية. ومن بينها
دراســة تنـاولـت المظـاهـر الـسـايكـولــوجيـة الـتي احــاطت
بـــالحـيـــاة العـــامـــة بعـــد احـــداث نـيــســـان 2003 قـــدمهـــا

الدكتور قاسم حسين صالح.
وضـم العــدد الـــرابع مـن مجلــة )كـلكــامــش( حـــواراً مع
الــدكتـور فــاضل عبـد الـواحـد سلـط فيهــا الضـوء علـى
جــوانب فكـريـة وتـأريخيـة في العـراق القـديم فـضلاً عن
قـصائـد شعريـة لموفق حـميد وحـنين الحسـيني وعيـسى
الـيـــاســـري اضـــافـــة الـــى نـص قـصـصـي للــــراحل جلـيل

القيسي عنوانه "مملكة الانعكاسات الضوئية".
وهنــاك متـابعـة تحــدث فيهــا عبـد الهـادي الفـرطــوسي
عن قـصيــدة بلنـد الحيـدري الـى جـانـب متـابعـات فـنيـة
وادبيـة منهـا فلـسفـة الــريشـة لهـدى الـراضي وقـراءة في

اشهر لوحات الفنان محمد سامي.

عـــدد جـــديـــد مـن )كـلكـــامـــش(
لـوس انجليـس: نفت المـمثلـة الــشهيـرة
اليـزابـيث تـايلـور يـوم الخـميـس تقـاريـر
اعلامية أفادت أنها تعتزم الزواج لتاسع

مرة.
وتــايلــور )74 عــامــا( مـــرتبـطــة عــاطـفيــا
بــالفـنــان والمـصــور فـيــروز زاهــدي الــذي
كـــان مـصـــورهـــا الــشخـصـي في مــشـــاريع
أفلامهـا في مـنتـصف سـبعيـنيـات القـرن

الماضي.
وفي ردهـــا علـــى مـــا قـــالـت انهـــا قـصـص
"تــتـعلـق بحــيـــــاتــي الخـــــاصـــــة وخـــطـــط
المـسـتقـبل" وصـفت تــايلــور زاهــدي بــأنه

"صديق قديم وعزيز."
لكنها أضافت في بيان قولها "لم نرتبط
مـطلقــا ولن نــرتبـط بعلاقــة عــاطـفيــة.

إليزابيث تايلور تنفي اعتزامها الزواج للمرة التاسعة
حـيـــاتـي الخـــاصـــة وخـطـطـي في الـــوقـت

الراهن لا تزال خاصة."
وظهـرت تـايلــور التـي أُصيـبت بــاحتقـان
دمــــوي أضعـف قلــبهــــا عــــام 2004 علــــى
شـاشـات تلفـزيـون امـريكي في مـايـو ايـار
لتـسخر مـن مزاعم لـصحف إثارة بـأنها
مــــــريـــضــــــة بــــشـــــــدة أو تعــــــانــي  مــــــرض

الزهايمر )خرف الشيخوخة(.
وسبق للممثلة ذات العيون البنفسجية
الــزواج ثمــاني مــرات بيـنهــا مــرتــان من
المـمـثل الـبــريـطــانـي ريـتــشــارد بــورتــون.
وانتهـى أحدث زواج لـها وكـان من عـامل
الـبنــاء لاري فـــورتنـسـكي بــالـطلاق عــام
1996 بعــد حيــاة زوجيـة اسـتمـرت زهـاء

أربع سنوات.

علـي ابــراهـيـم الــدلـيـمـي


